
الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين، محمدٍ وعل آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

إلا سوريا.. ولو ثارت الدنيا كلها فلن تثور سوريا!!

نعم؛ فالقبضة الأمنية الت يملها النظام.. بالغة الإحام!!

 

وأحداث حماه مازالت عالقة ف أذهان العوام.. مهما تعاقبت الأعوام..!!

هذا قال بعض الناس.. بل هذا اعتقد كثير منهم..

فم أذاق هذا النظام –ف عهد الأب الظالم والابن الغاشم– أبناء الشعب السوري الـمضطهد المظلوم صنوف العذاب،

وأنواع التنيل، وكم ارتبوا من مجازر ومذابح دوت منها الأمة، وضج منها العالم، وسودت بها صفحات التاريخ!!

وبالمقابل:

ماذا صنع هذا النظام البائس البائد فيما مض، أو ماذا عساه يصنع فيما بق من أنفاسه المعدودة مع اليهود، وقد احتلوا

الأرض، وانتهوا العرض، ولا يزال عباس يصقل سيفه، ويمن عل الناس بحاية المقاومة الأسطورية – ضد إسرائيل ‐

الت لا تُقاوم!!     

بل واله لقد كان أشد عل المسلمين وأجرأ منهم!!

وصدق القائل:

أسدٌ عل وف الحروبِ نعامةٌ *** فتخاء تنفر من صفير الصافرِ

ولن إذا قض اله أمراً فلا راد لقضائه، ولا معقّب لحمة، وإذا أراد اله شيئاً هيأ أسبابه، فهو الذي يؤت الملك من يشاء،

وينزعه ممن يشاء، ويمل للظالم حت إذا أخذه لم يفلته {إنّ أخّذَه أليم شديد}..

لقد قامت الثورة السورية، بينما كان دهاقنة النظام النصيري يزعمون أنهم أصلب عوداً، وأكثر جنوداً من أن يثور ف

وجههم أحد، {وظَنُّوا انَّهم مانعتُهم حصونُهم من اله فَاتَاهم اله من حيث لَم يحتَسبوا}.. نعم؛ لم ينفعهم مر الليل والنهار،

وصدق اله: {قَدْ مر الَّذِين من قَبلهِم فَاتَ اله بنْيانَهم من الْقَواعدِ...}..
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ه محمد المحيسناتب : عبد الال
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ومن هم هؤلاء أمام جبروت فرعون والنمرود وغيرهما ممن جعلهم اله أحاديث تُروى، وقصصاً تُح، حيث صاروا أثراً

بعد عين؟!

لقد كانت الثورة السورية تسير بتقدير إله عجيب، فقد بدأت كأي ثورة سلمية، ولم تن لتحظ بإجماع أو غالبية، ولو حمل

الثوار حينها السلاح لفقدوا ما كان معهم من شعبية وتعاطف، فما زالوا مستمسين بسلميتهم والنظام يطغ عليهم، وهو

بذلك يفقد تعاطف الناس شيئاً فشيئاً، حت بلغ السيل الزب، وضاقت السبل، ونفد الصبر، وتمادى هذا النظام كما ه عادته

ف القتل والتعذيب، ولم ين أمام الثوار إلا الخيار الأخير، وهو حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وذويهم، فان

حالهم حينها كما قال القائل:

إذا لم ين إلا الاسنّة مركب *** فما حيلةُ المضطرِ إلا ركوبها

وكل ذلك يجري عفواً بلا تخطيط أو تدبير مسبق، بل يدبرهم المدبر سبحانه، ومن العجيب أن النظام الغاشم قام بإطلاق

سراح سجناء صيدنايا قبل بدء الثورة بأيام، ولا يخف كم ف هذا السجن من صناديد أبطال، وأصبح منهم غالب قادة التائب

الإسلامية الت تذيق النظام الويلات الآن وكأن اله قد هيأهم لهذا اليوم، ومن يتأمل هذه المجريات وما بعدها يجد عجباً من

رواه الطبران ((بالشام وأهله فّل له تإن ال)) :ه عليه وسلمال صل ه لهذه الثورة، وكأنك تتمثل قول المصطفتوفيق ال

ورجاله ثقات.

وما زالت قوة المجاهدين يشتدُّ عودها، وتُبرق رعودها، وبدأ سيل الانشقاقات يتدفق، والبشائر تتحقق، وتونت قوة لا يستهان

بها، ولو أن النظام الدول تدخل آنذاك لان أقرب إل مراده ف الشام، فلم تن العقيدة القتالية ف بداية الأمر موجودة لدى

كثير من الثوار إلا عقيدة تحرير الوطن، ولن تجلّ تفُّل اله بالشام ثانية، فمع طول أمد الحرب رجع الناس إل ربهم،

وانقطع رجائهم إلا به سبحانه، ورفعوا شعارهم المبارك، الذي سمعه ورآه الناس: ((ما لنا غيرك يا اله))، وأكرِم به من

شعار، لا يخيب من رفعه صادقاً!

لقد استمر الجهاد يروي بدماء أبطال الشام شجرة العقيدة، الت تونت لدى الغالبية المقاتلين ف الميدان.

إنها عقيدة: أن القتال ليس لإسقاط بشار فحسب، بل لإعادة الشام إل مجدها التليد، وعزها الأكيد، ومانتها الإسلامية،

وصمودها التاريخ؛ لتحم الشام إن شاء اله بشرع اله، وشرعُ اله فحسب.

وكان الذين خرجوا من سجون النظام، ومن درسوا ف الجامعات الاسلامية ومحاضن العلم ف شت بقاع الارض، وكذا من

هاجر إل الشام للجهاد؛

كان لهؤلاء نصيب الأسد ف ذلك، اعتقاداً وعملا، وتوعيةً ودعوة، فانتشرت هذه الفرة انتشار النار ف الهشيم، حت لا ياد

يقاتل ف الميدان حقيقةً الآن إلا من يريدها إسلامية لا مدنية، سماويةً لا أرضية، وهم ‐كما أسلفت‐ غالب من ف الميدان،

عل تفاوت تصورهم لقيام دولة إسلامية ف الشام..

هذا الواقع المخيف بالنسبة للغرب وحلفائه جعله يفر للأمام ليؤخر تدخله، وهو الأمر الذي شدّ من عود المجاهدين أيضاً

ف دّته بتدريب جيش وطنالبداية، وكان قد أعدّ ع منها ف فر ورتّب صفوفهم، فأدرك الغرب حينها حتمية المواجهة الت

الأردن وبعض المناطق المجاورة؛ ليقحمه ف الصراع إذا ما حانت ساعة الصفر!

ولقد بدأ الغرب ساعته بضربه كيماوية نفّذتها استخباراته؛ ليجد مبرراً أمام الرأي العام العالم للتدخل العسري بأي صورة

من الصور، ولا أستبعد أن يفر الأسد وعائلته قريباً إل إيران ليتفرغ الغرب إل مقابلة عدوه الحقيق المجاهدين ف سبيل

اله.



فالغرب يدرك يقيناً أنه لا وجود له ولا نجاح إلا بعد إسقاط بشار، ثم إقامة حمله واسعة ومنظمة لتشوية المجاهدين، ليفقدوا

حاضنتهم الشعبية، وجماهيريتهم بين الناس، ومن أجل ذلك تنشط العربية وأخواتها –كما هو معروف‐ لافتعال قصص

خيالية، وحايات مختلقة، وأفلام مفبركة، وإلصاقها بالمجاهدين، وأيضاً عمليات اغتيال ف أوساط التائب الإسلامية

عليهم الدفع بالجيش الوطن لهريم الرحيم سبحانه؛ سه الذلك لا قدّر ال لضرب بعضها ببعض، فإذا نجح الغرب وأذنابه ف

بقيادة الجربا أو غيره، مع تسليحه بأنواع الأسلحة الحديثة، الثقيلة والخفيفة، وإيهام الناس بأن هؤلاء هم دعاة السلام

والاستقرار، وإعادة البناء والإعمار، وهم من أهل البلد وأبناء المجتمع نفسه، فإذا أراد الناس عيشة كريمة، وعدالة وتنمية،

فليقفوا مع هذا الجيش!!

بل إن العدو – ولخبرته الطويلة ف هذا المر البار، وكما حصل منه ذلك ف حوادث سبقت – لا يستبعد أن يقوم بتعميد

تلك الدعوات والدعايات عن طريق استجداء الفتاوى المعلّبة من بوطيين جدد، ليقطف ثمرة شجرة باسقة، طالما سقيت

بدماء طاهرة زكية، لا كان له ذلك إن شاء اله..

وختاماً: هذه مناشدة لأسيادنا آساد الاسلام ورجاله:

أيها الماةُ الأبطال: إنم قد أبليتم ونعم البلاء، وأذقتم عدوكم البأساء والضراء، والشدة واللأواء، فشفيتم واشتفيتم:

لالِ قَلائجِالر نلُونَ موالاو *** لاوا نْتُمَا فلْيالع تُملَوعو

لاحالس َّغَنو حمص تنَّمتَرو *** تدغَراةُ ورالس معمبِج تزَهو

وإنّ الأمة اليوم تُعلّق عليم آمالا عريضة، وطموحاً كبيرة، وإن معركة الشام اليوم ه معركة الأمة، ولها ما بعدها، نعم؛ بل

ه إشراقة الجهاد والعزة ف هذا القرن بإذن اله، فاقطعوا الطريق عل الأعداء المتربصين، وفوِتوا الفرصة عل الأوغاد

المتآمرين، بأن تُتوِجوا ما قدّمتم من تضحيات، وتُملوا ما صنعتم بفضل اله من انتصارات، عن طريق تشيل مجلس

شورى عاجل؛ يتم من خلاله اختيار رجل ترضونه، ك تبايعه جميع التائب الفاعلة، والفصائل المجاهدة المقاتلة، وتتّحد

كلمتها عليه؛ فقد سئم الناس رجال الفنادق، واشرأبت أعناقهم نحو رجال الخنادق.. ومن عساهم سواكم!!

ولن عليم أن تتذكروا جيداً أن الناس لا يعدلون بالأمن والسلامة شيئاً، لا سيما بعد أن عضتهم الحرب بأنيابها، وأنشبت

فيهم أظفارها ومخالبها، فهم ف الجملة يسعون للخلاص من ويلاتها، ويفرون من لفحها وسمومها بأي وسيلة تُتاح لهم، أو

فرصة تلوح أمام ناظريهم!

وعليه؛ فإن المقاتل لا يتف بهدم صرح الباطل حت يسع لبناء صرح الحق شامخاً، وإلا فما فعل شيئاً حين يترك لأعدائه

–وما أكثرهم– أن يهتبلوا الفرصة، ويقطفوا ثمرة الفاح والنضال، والجهاد والقتال، يانعة دانية، ويتربعوا عل عرش النصر،

كما قيل: الثورات عل الباطل يضح فيها الأبطال، ويقطف ثمرتها الأنذال!!

إن أول ما ينبغ عليم ف خضم هذه الأحوال والأهوال، أن تبادروا إل ذلك، لتُخرسوا ألسناً لما يسوؤكم توقعت، وتقطعوا

رقاباً إل ما يضركم تطلّعت..

إنم ‐أيها الأشاوس‐ إذا لم تقدّموا حلا لما بعد سقوط النظام، وتُفوتوا الفرصة عل عدوكم، وتتحدوا عل رجل منم؛

خشينا أن يتقبل الناس زُخرف قولهم، وينطل عليهم زائف حلولهم، وحينها فلن تقبلوا أنتم أن تقاتلوا أهليم بعد أن كنتم

سلاحهم بالأمس، وكانوا ذخراً لم وسنداً وعوناً!

أيها المجاهدون:

إن قتال عدوكم بالسنان والسلاح، لا يفوق جهاد نفوسم ولو عل أثرة عليم!



فمت يا آساد الإسلام تعلنوها أمام القاص والدان مدوية، فتقطعوا طريق المتسللين عل نصركم، والساعين إل ما

يسوؤكم؛ لتشفوا بذلك قلوب قوم مؤمنين؟!

قل عس أن يون ذلك قريباً..

 

 

ه بن محمد المحيسنموقع الدكتور. عبدال

المصادر:


